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الحتيقةوالأصمطورةبينالمعميح

الته!يديهمظاتالمهبعض

فصودوىباستمرأرالمسيحعيسوعاسميترددبقىالأخيرةالعشرينالقرونامتدادعلى

والشضية.الاجتماعيلأالحياةميادينكلفىوتغلغلى.الناسملايينحياةوفىالتاريخ

لقسوتهاحدودلاأضالوارعبتالرحملأمأثرأجترحتالشر،وأرعبالخيرأجترحوباسمه

ألعبيدلملا+المغرضلأالمصالحوتقديسلتضيةالاسمسدااستخدموقدووحسُيتها.

بمعاقبةالمض!دينأحلامووجدت،المستعمرينوالغزأةوالرأسماليينالأقنانوأصحاب

محونتلقدأيضا.فيهتعبيرهاالألضلوبالحياةالمثالىالأجتماعىوبالنظام،المستعبدين

كشىءألسنينمنألفينلقرأبةالتاريخيةالداكرةفى،الناسذأكرةفىالمسيحصورة

ومتنانر.الوجوهمتعدد

العميقينوالحبالخض!3منمتباينا:المسيحعشخصيةمنالدأتىالناسموقفويبدو

نأكىلنألانتقاليلأ.الحلقاتمنالكثيريقعالقطبينهدينوبينوالكراهيلأ.ألازدرأءإلى

.التعارضأشدالمتعارضةالأقوالعلىمثالينفقطسنوردبلرهنا،كرها3على

العظملأتظالها+لأقمة11فىوضعهاينبغىشخصيةرينانأرنيستإلىبالنسبةالمسيحأن

لن،السلبيةغايةلمحىللمسيحوصفعلىالفرنسىالتنويرمفكرىمؤلفاتوتحتوى.البشرية

مجردهوعرضنامنالحاليلأالمرحلةفىيهمناما.التقديرينينهلىوجاهلأدرجةالآننزن

تنافرهما.مدىتبيان

11العنوانهدالهيضعأنينوىألمؤلفكانالكتابمنالقسمهداإعدأدبدأيلأفى

كتابأنسريعااتضحولكن01سنلأالفىامتدادعلىالتاريخيةالداكرةفىالمسيحشخصية



الحتيمَةوالأسطورةبينالسيح

واحدتصورالآنيوجدولأيومايوجدلمإفى:مستحيلأمرمتكاملنحوعلىكهذافصلى

كللدىوحتىالأزمنلأ،كلفىالأدبياتوفىالأجتماعىالوعىفىيظهريس!حلشخصية

للمسيح،واحدةصورةأيضاعصرنافىتوجدولا.بعينهواحدلزمنالأيديولوجيلأالأ-لجاهات

المسيح..الحمابمنالفصلهلىأسمىوللىأ.الصورةلهدهجدامختلفةأشكالتوجدبل

*.الوجوههذهبعضعلىالأضواءالفاءالمؤلفوسيحاول،الوجوهالمتعدد

مختلفعندمتباينهونفسهالمسيحشخصيةتفسيرتناوللأن،صعبةمههةوهذه

ونبى،ناسكشخصيةو7خرينشىء،كلقبلإنسانملامحفيهيرونالبضالمفصرين:

لنتاجالرازمجردالبعضعندوهو،وفيلسوفوواعظسياسيةشخصيلأصورةوغيرهم

مخملفة،مجالأ!لىمحمنسما!لمحلملهمكأساسلأخدونهداعلىوبناء،اسطورى

فذلكهلىا،منمفرلأولكنمقرطين.وثباينبتن!3عاماإحساسايخلقعرضهمأنبحيث

المسيحيةمؤس!م!بشخصهةالمرتبطةالسائدةللتصورأتالفعليلأأللوحةعنيعبرالإحساس

الوحعى.أؤقعىالؤ

المسيحية.اصنيسةبهاكعظالتىالمسيحشخصيةحولبالتعليمنبدأ



الحعَيقهَوالأسطورةبلِنالعسلِح

الوبو-4المتمددالمسيم(1)



الحقلِقةوالأسطورهَبينالمع!يح

العغي!صة(م!صيح!)؟الوبف!اق41

متنوعةوهى،المسيحلشخصيلأالمكرسةاللاهوتيلأبلمرأجعالإحاطةعملياتستحيل

.كثيرةلأحوافىالمتناقضلأالتفسيراتمختلفمنكبيرأعددافميهاونجد.مغز;eحيثمن

ومؤسسالمسيحيةءمنشىباعتبارهللمسيحىالتاريخىألدورتقديرفىإلاتتطابىَلاوهى

ألكنيسة.

حنقجتوممثحدشهفىحوثج!مغانحسيحإنأتجديد،ألعهدتقليدعلىبناءيعتبؤ

التعاليمنشرإلىألدؤوبالدعائىبالنشاطوفاتهبعدتوصلواالكينوالتلاميكالرشلى

أورباكلالمسيحيلأأجتاحتثمومن،المتوسطالأبيضالبحرحوضبلدانفىالجديدة

الرسولوعينللكنيسلأ،رئيسبمثايةلهخلفعلىأيضاالكتيسلأمؤسسوحرص.بالتدريج

متى.أنجيلىفىجاءكما،الخلفهدابطرس

الرسميلأالوثيقلأسنستخدمنفسهاالمسيحيسوعنشخصيلأأشكنسىالتعسيرلتوضيح

المجامعقراراتبعفىوككلك(،credo)الإيمانقانونالمسيحيلأ،للتعاليمالرئيسية

تدحض.لاحقائقالكنيسلأوتعتبرهاالمسيحيةللتعاليمرسميةوثائقأيضأ!ىالمسكونية

التىالمسيحعنالتثاليمأنتدحضى،لاحقيقلألتأكيدبلىا،نقاد،لا،القولينبغى

وهكأ،.المنطقيةالمتتابعلأللصياغةبصعوبةإلاتخضحولاجداًضبابيلأالكنيسةبهاتعترف

المؤلفاتفىنرىأنيمكنناماوغالبا.أنفسهمألمسيحيلأأيديولوجيويمكرهلأما،بالمناسبة

المسيحيةالمسلماتعناصرمنذاكأوالعنصرهكأبهاموإغموضإلىإلثماراتاللاهوتية

التىالصي!4تعطىالحالأتهدهوفىالمسيحيلأ.مؤسسشخصيةحولبالتعاليمالمرتبطلأ



الحقيقةواياسطورةبينالمسيح

منبدفلا،البشرىالعقلعلىمستعصيافهمهالماكانأنه!يقالالكنيسةعليهاأصحللحت

تدودالتىالمسيحعنالتعاليمفحوىإدراكوسنحاولونهانيلأ.علياكحقيقةبهاالإيمان

حقيقية.تعاليمباعتبارهاالكنيسةعنها

النيفيوفسطنحلينى،بالقانونويسمى.الإيمانقانونفىالتعاليمهذهصياسعلأبكيفيلأنبدأ

ومجمعالقسطنحلينية335عامنيقيامجمع.كنسيينمسكونيينمجمعينفىوأقرنوقشلأنه

البنودالقسطنطينيلأمجمعوأقر،الأولىالسبعلأالقانونبنودنيقيامجمعأقرلقد381.عام

اللاهوتوعلمالعقيدةهزتالتىالكثيرةالضاريةالمناقشاتكلىومع.الأخرىالخمسة

دعاملأالآنإلىالأيمانلقانونعشرالأثناالبنودبقيت،قرونأمتدأدعلىالمسيحيين

فيها.بالتشكيكالأساسيةالكنائسمنأيلأتسمحلأللمسيحيهَ

المسيحى؟يسوععنالقانوقيقولهالكىفما

عثرأثنىأصلمنالمسيحيلأ.للعقيدةالأساسيلأالوثيقلأهذهفىمركزياحيزايشغلإثه

الواحدبالربالإيمانالقانونيطلبألسابع(.إلىالثانىمن)بنودستلألهكرستبندا

تظهرولكنالعصور.كلىقبلالإلهالأبمنالوحيدالمولودبأنهيصفهاللىىالمسيحيسو3

نأينبغىهذافإنالآللأ،منولوحتىمولودأ،المسيحكانإدأ:الفهمعلىمعينلأصعوبلأهنا

وجدأتهيعنىلهذأالعصور.ا،كل"قبلمولوداكانوإفىا،الزمنمنمعينةلحظةفىيحدث

ما.وقتفىولديكونأنيمكنلاوبالتالىدأئما،

كانا3إأنهمنأنطلقفعد.حينهفىأريوسالشهيرالهرطوقىلاحظهالتناقضوهلىا

توصلهناومن.وخلقصنعأى،العدممنظهرأنهيعنىفهداما،لحظةفىولدقدالمسيح

ىأازليا،فليسخلقإفىأكله:المسيحمغزىصددفىألمدىبعيدةاستنتاجاتإلىأريوس

أدانتوقدلا:كماالمخلوقاتاأكثر-دانوأن،أ!هصثعمنمخلوقمجردبلى،إلهليس

ضررأ.الهرطقاتأشدباعتبارهاأريوسأرأءالكنيسلأ

ضيقى،إلهمنضيقىوإلهنورمنانور1يس!3أنالقانونمننفسهالثانىالبنديؤكد

إله.عنيجرىالحديثفإنوهكذا،وأحد...جوهرمنوالأبهو،مخلوقذِرمولود



01الحعَلِعَهَوالأص!طورةبينالمسيح

وكان.وأحدأشيئاأبيهمعيشكلنفسهالوقتفىوهو،الأباجمهولدهإلهألمسيح!يس!3

اللاحقلأ.القانونبنودعنهتتحدثماوهكاأيضاه!نسانا

روحمنوتجسدالسماواتمنيسوعهبطانعاذنا،أجلمن،الناسأجلنا،من11

فىمؤقتالمسيحالربتجسدآخروبعتبيرا،ءإنسانصورة.اتخلىوْألبتولمريمومنالقدس

البثمريةإنقاذبهدفهكا!لوقد.الإنسانيس!3شكلفىالأرضفىوظهرإنسانصورة

والمعدبة+الخاطئة

منطلب01بالكات:التضخيةطريقعننفكها،المسيحبهاتعهدالتىالإنقاذ،رساللأأن

البشرخطاياعنللتكفيرتضحيةكانت."ودفنوتعكبالبنطىبيلاطسعهدفىأجلنا

هكايقتلولم.الإلهفيهتجسدالكىالإنسانبل،وقتلتعكبهواللىىاجمهليسولكن

بعدالثالثاليوممنقاميس!3أنالقانعنمنالخامسالبنديقول.نهائيةبصورةألانسان

عنوجلس،السادسالبنديقولكما،السماواتإلىصعدثم.أاكتاب"فىجاءكماا1وفاته

ويحكم"ثانيةاسيظهر،القانونمنالسابعالبنديقولكمابعد،وفيما+الأبالإلهيمين

نهايلأ.لملكوتهيكالنلنالمرةهكهوفى-وألأمواتألاْحياءبالمجد

إلهإنسانأنه:مزدوجةشخصية،الكنسيةالنظروجهةمن،المسيحشخصيةفإنوهكلىا،

فىالثانو!ألأقنونيشكلوهوكألهوأحد.وقتفىوالبشرىالإلهىالعنصرينيجسد

إلاترتبطلامؤقتةفتبدوالبشريةيس!حلثيخصيلأأماالخالد.الأزلىoliمغزيكمنوهنا،ألثالوث

آخر.تعقيدهنايواجهناولكنالأرضيلأ.حياتهمنعقودبثلاثة

لأهلىاأنرغمالإلهى،العنصرشأنوازليا،دائمايس!عفىالبشرىالعنصرالكنيسهَتعتبر

نأ.الزمنمنلحظةفى"إنسانصورةفىتجسد11أنهوأقعأى،بولادتهوالأععرأفيتفق

فىامجدةابكل1ولكنجديد،منالأرضىإلىالمستقبلفىسيأتىيقالوللخو،يسوح

طبيعتى"11بأنيقولموقفاتتخكالكنش!ةولكن.بشريةلا،الهيةصورةفىأىالمرة،هذه

موضوعلأيدركلأنحوعلىبهذاتقترنأنهبيد.ينفصملاأندماجافيهمندمجتانالمسيحى

غير11أتحادولكنه،ينفصمولاينفصللابشكلمتحدتانالطبيعتينهاتينأثمفادها

...01مندمجع



الحقيقةوالأممطورةبينا!عملِح

11الهرطقلأ11ضدالصراعخلالفىبالتدريجى،المنطقيلأالمتاهةهكهالكنيسةدخلتلقد

المسكونيلأ.المجامعفىتعبيرهاوجدتالتى

وفى.الصراعموض!عهىأريوستعاليمكانت325(عام)مجمعنيعيا-أولهافى

وقال.المسيحلشخصيةبمفهومهنسطورتقدم-f((عام)أفسسمجمع-الثالثالمجمع

يسكنالبشريلأكماطبيعتهفىالإلهسكنوقدللالوهية،حاملمجردبلإلها،ليسيس!عأن

)عامخلقيدونيةمجمع-التالىوالمجمعهرطقلأ.بعدهاماهرطقلأهكاواعتبرهيكلى*ثى

الكىأوطيخاتحدثهناكنسطور.نظروجهلأمننقيضطرفعلىلقضيلأتعرض451(-

البشريلأالطبيعلأعلىطغتالتىألالهبلأالطبيعةثقط،ؤأحدةطبيعلأالمسيحفىأنقال

منحاسملأإدانلأبدورهاولقيت،الواحدةالطبيعةأسمالتعاليمهكهعلىأطلقوقدتمامأ.

بأنالقائللاالتعاليمأى،الواحدةالمشيئةهووسط،شكلىفىظهرتبعدوفيما.المجمع

فقط.إلهيلأوأحدة:مشيئهولكنوبشويلأ(،إلهيلأ)طبيعتينيحملالمسيح

مع!لمابتئولاحلىعنؤالبحثئ!سألةهفهلل!لجَةإللاحتقةث9ئفُصمجامغ،تابثت

حولالصراعهدافىالمحركلعل،الواحدةوالم!شيئةألوأحدةالطبيعةمعولأ،النسطوريهَ

بينالفعلىالميزانكانمابعدرالحقيقةإيجادإلىالتطلعيكنلماللاهوتيلأالدقائق

عنتكودأنلحظةكلفىالحثمةالفئةعلىكانالمتصارعلأ:التجمعاتوتأثيراتمصالح!

علىتتوقفوكانتالأزليلأ.للحقيقةمنزهلأومثتنقلأوضعهاكصاحبةبهكالترسخنظرهاوجهلأ

كانتالتىالجماعاتبعضضدطحثصدتماما.وأقعيلأوسياسيلأماديلأمصالحهكأ

لا11بشكلالمسيحفىمتحدتانالطبعتينبأنيقولمبدأالأيديولوجيلأ،رايتهاالنسطورية

المفهومعنالدودمنالواحدةبالطبيعلأالقاثلينضدلابدوكان*،ينفعملأ11و"ينفصل

05خلللظهورالرضئالأمرواقتض.أثدماج*غيرمن01متحدتانالطبيعتينأنالقائل

المطا!.نهايةفصخفص*

بأنهيقولبمبدأرأسخلأ،مسلملأشكلعلىإجمالا،،احتفظتالمسيحيلأالعقيدةأن

قىأمامنا،يبقىولا.مختلفتانومشيئتانمختلفتان"طبيعتان11المسيحعشخصيةفىأتحدت



12الحقيقةوالأسطورةب!نالمسيح

التعاليمعرضمتابعةإلىوننتقلىنسجلهأنلاا4ٍالمبدأهدالفهمالمطلقالانعدامظل

المسيحى.حولألكنسيلأ

بلأقرامنلىويجلسالسماءهىالآنموجود،الإيمانقانونفىجاءكما،المسيحىأن

ليحثمالأرضإلىفيهايعودأنيجبالتىللحظلأمنتظرا،الأبالإلهيمينعنسنلأألفى

بكلا.وسيظهر،وديع،مسكين،ضعيفكإنسانالأرضفىقتللقد.والأمواتالأحياء

.الكونعلىوقيمقديركإله"مجده

نأالكنيسلأتعاليمتقول؟الأرضلمحىنشاطهزمنالمسيحأدأهاالتىالرساللأهىفما

وملدً.قديسوأولكنبىالأرضيةحياتهفىبرزلمَد.نبجواثلاثةالرساللألهذه

الربالأنسانتنبألقد.خاصةشروحإلىتحتاجولامفهوملأالوظائفهدهأْولأن

بها.يبشرالتىالعقيدةبحقائقالناسوأنارالمفبلة،الثانيلأوبعودتهالحتميلأالعالمبنهايلأ

الآخريين.الوظيفتينإلىبالنسب!أعقدالأمر

الإلهإلىالضحاياتقديمف!يتلخصالأواللىاليهودللقديسينالأساسيالوأجبكان

مغايرة،جديدةبطريقةالمهمةهده!سعألاْولالقديسنفدوقد.الناسنوبفىعنمحفيرا

كفروبهدا.واحدةدفعلأكلهاالبشريلأعننيابلأقدمتضحيلأبمثابلأنفسهوهبأنه.بالمرة

لمحىكانالكىوالربالناسبينوألفوحواءلأدمالأولىالخطيمْةعنشىء،كلقبل

الخطيئة.فىالو!زمنمندمع!نزأعحالة

المسيحتضحيةتثمعملىهلالمسيحيلأ.التعاليمفىالغموضبثضيوجدأيضاوهنا

تاريخهافىالبشريةارعبتهاالت!الخطاياكلىتشملىأوفقط،وحواءأدمأخطاءالتكفيرية

وحوأءأْدمخطيئةأناعتبرإذأ.عادةاللاهوتيلأالأدبياتتتجنبهاالمسأللأهده،اللاحق

فىتجلتالتىثارهاآتلقائيايزيلىالتكفيرأنالواضحفمنالخلقى،البشريلأفسادأصلهى

يس!عنفذهاألتيالرسالةتؤدلملمافىا.السؤالهدايظهرعندئدللبشريلأ.الثماملةالحطيئلأ

نتيجلأالكنيسلأ،تعاليمحسبهو،الدىالأرضىفىالشوزوالإلىالأولالقديسباعتباره

المسيحبهقامالذىالتكفيربأنيقولوهوغامضا،هداعلىالردويأتى؟اللأولىللخطيئة
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بعدإلايأتىفلننفسهالخلاصتحقيقأما،الإلهومخلوقاتالأرضمناللعنةفقطازال

الثانية.العودة

الحديثكانإذا.الأرضلمحى-الملكيلأ-الثالثلأالمسيحوظيفةفهمأيضاويصعب

علىمستعصهوماهناكفليس،الثالوثأقانيمأحدبعمُابلأالكونيلأواجباتهعنيجرى

تجسدهلمحىالاْرضعلىالمسيحنشاطهوهناالمقصودولكن.الكونمللىُهوفالالهالعهم،

ملكابقى،معلىبمطارد،،مسكينكإنسان،هلىهكينونتهفىحتىالصميحأنيتضح.البشرى

علىكثيرأاللاهوتيونيركزالأالأناجيلتقول،كمايهوديا"11ملكالأحال،أىعلى

كله.وللعالمكلهمللبشرملكبل"،لملكيته"اليهودى11الجوهر

تجلتالتىالرنيسيةالأعمال11كارىماالفطرانالشهيراللاهوتىيصفبهيفإليكم

علىالملكيةسلطتهأظهر11وفيها،المعجزاتأولا-:"المسيحليس!3الملكيلأالخدمةفيها

الجحيمإلىهبوطه-ثانيا.الموتوعلىالجحيمعلىذلكلمحىبماباسرها،الطبيعة

!)امحمتعاء..إسى6-صعودرأبعاأنموت.عنىوأنتصارهقيأمته-نثا"أنجحيم.عنىوأنتصاره

كماالقرأء،لأن،الجحيمإلىهبوطههىش!حإلىتحتاجالتىالوحيدةالنقطلألعل

للمسيح.الملكىللنشاطالأخرىالمظاهرعلىالدرجاتمنبدرجلأمطلعون،مفروضهو

...+الأولىبطرسالرسولرسالةمنألتالىالنصعلىيقومالمسيحيةللعقيدةالعنصرهكأ

الخطايا...أجلمنمرةماتنفسهفالمسيح

الروح،حياةأحيىولكنهالجسدموتأميت.اللهإلىليقربنافجارأجلمنبسمات

AI(.-/91)3السجنفىالتىالأروأحيبث!رالروحبهكهفانطلق

قىالمسيحأنعنمسهبةيةروأاللاهوتيلأالأدبياتفىالنصهداعلىبنيتلقد

بوحللأقام،القيامةينتظرالضريحفىمستلقياجسدهكانحينما،الثلاثةالأيامتلكخلال

علىأثتصروهناك.الجولةبتلكقامتالتىهىوحدهاروحهأنالعلممع،الجحيمإلى

الملكيتين.وسلطتهقوتهأظهروبهدا.القديمالعهدأتقياءكلألجحيممنوأخجالشيطان
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وشخصيةالمطلوبالمعذبشخصيةالمسيحية-الكنسيةالمواعظفىتتشابكوهكذا

بأنوأمرأناتعذباللىىالمسيحجهة،منفهو،الدنيوى.وحتىبل،السماوىالملك

يح!عالدىالعالمححم،والأمواتالأحياء،يدينالدى،الأخرىالجهةمن،وهونتعدب،

وحيث،الأرضفىممثلتههىالكنيسةكانتولما.وقدرتهعظمتهأختلاجفىشىءكل

المقامفىتبرزأنفيجب،وبسلطتهباسمهوتعلم01للمسيحالخفىالجسد11بمثابةتعملأنها

وجبروته.المسيحعظملأملامحالأول

نأالكاثولوليكية.الكنيسةوممارسلأتعاليمهىخاصبوضوحيتجلىالأتجاهوهكا

.الأرضفىنوابهأوالمسبحولأةأىولكةحش5ك!)صأأ،3أنعسهمبلعبونرومابابوات

معدمكواعظفيهايبرزلاالتىالمسيحعشخصيلأفىنبالجوابتلكينوهوأ%،طبعا،،ويهمهم

الدنيوية،ولمصائرهمبلفقط،وعقولهمالناسلافندةلاكحاكمبل،ووديعغفوروناسك

باعتبارهم،البابواتويدعى.الدنيويةالمراجعكلمنأعلىوالسلطةللقوةوكمبدأ

لاوبسلطة،دنيويةلمحوقبقوةيتمتعونبأنهم،الأرضفىالمسيحليسوعمباشرينمندوبين

الث!ك.يطالها

بلصسب،العالمكلعلىالملكيةالسلطةيدعونرومابابواتيكنلممضىزمنفى

ولاةيجعلىأنالوسطىالقرونفىالنادرمنيكنولمامتحها.منقريبينأحياناكانوا

لاالحاضرالوقتولمحىلهم.كاملخضوعفىالغربيةروبالاالدنيولينالحكامالملوكملك

حتىتلك،أوالدولهذهعلىالفاتيكانسيطرةعنالحديثلمجردحتىطبعا،،مجال

ىأعل!قائمابعى،الملكيةادعاءولكن.المؤمنينالكاثوليكمنسكانهاأغلبولوكان

بكونأيديولوجيايعللالظرفوهذاملكها.والبابا،مستقلةكدولةموجودالفاتيكانحال:

بل،فحسبسماوياملكايكنلم،بطرسالرسولبوأسطةروماكنيسةأسسالد!،يس!ح

أيضا.دنيوياملكاكان

البيزنطيةالأرثوفىكسية:الكنيسةفىالشىءبعف!مغايرنحوعلىاستخدمالطرخهذأ

ادعاءإمكانالأرثودكسيةالكنيسةعنديكنلمتاريخيةلظروففنتيجة.الروسيةثمأولأ:

للاباطرةخاضعةطويلةقرونمدىعلىنفسهاوكانتالدنيويلأ.السلطةعلىالتفوق
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الملوكوتمجد،سيطرتهمتبارككانتالوضعفىلكوفى.الروسوالقياصرةتبيزنحليين

الملكهدأدورالمسيحطيسوعيؤدىأيضاوهناالسماوى،للملكوظلكتجسيدلدنيويين

لسماوى-

فحسب،بةومعلىمعدملأانجيليلأشخصيلأفىيصورالوسطىالقرونبدايلأمنديعدولم

بهالمحيطونألأَخرونوالناسالرسلأما،صولجانيدهوفىتاجرأسهعلىوكملكد

اردثيرويصورالبيزنطى.البلاطفىالمتبعالمهيبالسلوكوقواعدتمامايتفقبماصيتصرفون

ملك11أنمعالعلمداك،أوالدنيوىالإمبراطورهداجانبإلىالمسيحطالأيقوناتمن

الأباطرةلقب.فىوأدخلت.رأسهعلىالتاجيضعأوالفعلىالملكيبارك"لملوكُ"

12عث!ياح11كملةالعديمةبالعبريلأتقابلهاالتى"المخلص11تسميلأالروسثمومن،البيزنطيين

11.خريستوس11نيةباليونا؟

التصويرفىجدأًجوهريلأبخممارةأيضامنيتاقدالإنجيلمسيحووداعلأرحمةإن

هـا-بخلأرا،حبأ،منافست!،أنعروشسندلرهيبة،ؤأنجبأرةانحاحممة،فالكنيسةالكمسى.

إلىيميلأومغايرتفكيرلهمنلكلالقاسيلأالجلادة،الوسطىالقرونفىالأقنانْملايين

يكنلمولهدا.المسيحباسمأيضاتعملكانت(،التفتيشمحثمتدكر)ويكفىمقاومةأقل

منالشرمقاوملأعدمعنأوالمسيحع،رحملأعنتتحدثأندافمالهاوالمجدىالملائممن

والمستغلينالمضطهدينحثينبغىحينماهدايتدكرونأيديولوجيوهاكان+أولىباب

الرحمة.وعلىالهقاومةعدمعلىصبرهمكيلىطفحىالدين

والمعدبوالفقيرالبسيطالمسيح!شخصيلأالأيديولوج!سلاحهامنالكنيسةتنبدلا

فىالشخصيلأهدهتبرزأنهاوحتىالدنيا.خيراتإلىبالايلقىلاوالدى3والودوالغفور

وفىالضرورة،عنديجرىحالأىعلىهدأولكن.الظروفأقتضتإفىالأولىالمقام

مندفيشغلالرهيبالآمر،باسرةالكونفىالملوكأولالحثم،المسيحأما،المناسبات

الكنسيتين.والدعايةالأيديولوجيافىمركزياحيزابعيدعهد

بالنسبةمقبولايكنلموأيديولوجيتهاالكنيسةممارسةفىالمسيحأصاباللىىالتغيرأن

الحافرفىمقبولغيرأنهكما،الماضىفىالمؤمنينمنالكثيرإلى
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أجتماعيةحركاتمرأراظهرتالمسيحيةوجودمنسنلأالألفىيعربماامتدادفعلى

والغفور-والرحيموالوديعالمعدمالإنجيلىمسيحإلىالعودةشعارتحتالكنيسةضدموجهة

الراهن.وقتناإلىمسموعةأصداؤهتزالولأالجوهر،حيثمنأبدايغبلمالشعاروهدا

مثلللب!ثويلأ،الروحيةالحياةعملاقاللعسيحالكنسىالفهمضدوقفالماضىالقرنثى

تولستوى.وليفدوستويضمكىفيودورالعظيمينالروسيينالكاتبين
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الداكلية؟الحويةنصيو

17

يفصم!(!ترد!!.4يداكط)

ميشكينالأميرإن.مؤلفاتهأبطالألسنةعلىيكونماباسطعآرائهعنإلكاتبآصب

صورةشوهتبأنهاالكاثوليكيةالكنيسلأيتهم11الأبلة11روايةفىالبلورنقاءوالنقىلجداب

عليهافترتنفسهاهىمعثسبمسيحوتعظالمشوهبالمسيحالكاثوليكيلأ...فتعظ01.لمسيح

المسيحنقينىهوالكنيسلأمسيحفإن،وهككا،(2)00.المسيحبنقيضتعظإنجها!شتمته

الجوهرحيثن

لوسوسلأخاضعاالمسيحروماأعلنت.12الشياطين11روايةفىشاتوفيقولهنفسهوالشىء

فىدنيويلأمملكلأبلاالثباتيستطيعلاالمسيحبأنكلهالعالمأبلغتو....الثالثةلشيطان

إلىنعيد(3)".باسرهالغربىالعا!وقتلتالمسيحنقيضالكالُوليكيةأعلنصَوبهكالأرضى

أبليسمضىيلى:مافىالأناجيلىيعولكماتتلخصألثالثلأاألوسوسلأ"11أنهان3لأ

عليهوعركأومجدها"ألدفياممالكجميع11عرضهناكومنجدأً،عالجبل01إلىيسو3

11إذكلههكأيعطيهن Iإلىبالنسبةأما.بغضبالعرضهكأيس!حرفضوقدساجدأ".خر

يصمدلمبمسيحتعظالكنيسة:التالىالنحوعلىالأمرفيبدودوستويفسكىروايةسخصيلأ

ألعدس.منحساءلقاءالمسيحعلنقيعىنفسهوباعالسلطةإغراءمام

ألفهاقصيدةعنأليوشاشقيقهكارأمازوفاهالأخوة11يةروأفىكارامازوفيفانإيحدث

هوالأول(4).والمسيحالتفتيشقاض:بطلانفيها.العظيمالتفتينقمحكمةقاضسول

تعصبا،يتقد،وماجنذكىالعمر،منالتسعينلمحىوراهب،الكاثوليكيةالكنيسةصاردينال

المتكبرأدراكهإلىبلألمطلوب،وبابنهبادفهإيمانهلىأٍيعودلابالمناسبلأ،،التعصبهذا
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بعدللناسظهرالدىادغهبنأهو.الثانىالبطلى.للبشريةكقائدةورسالتهاالكنيسةلعظمة

له،نهايلألاتعاطفعنتعبرهادئلأبابش!امةصامتاالناسبينيسيوأنهقزنأ،عشربخمسةقيامته

منالرغ!وعلىشىء.كلىعنويصفحشىءكليغهمتماماوعاجزحدودبلامتواضعوهو

فىميتةفتاةيبعثواحد.بفعلىإلأيقومولاكلهاالقصيدةامتدادعلىبايلأكلمةينطقلأأنه

القصيدةبطلفإنوببلاغلأ،جداًكثيرأيتكلمالكارديناأنحينفىالعمر،منالسابعة

الكنيسلأنظرةالتفتيشقاضكلماتفتنكشفحال.أىعلىالربالإنسانهوالحقيقى

أمامهنايبرزالمسيحكارأماؤوف.يفانإيتصورهاكماالمسيحشخصيةإلىالكاثوليكية

ومفيد.ممتعأمرلشخصيتهالفهمهلىافىوالنظرللغايلأ،مبتكرةصورة!ىالقاركأ

إرهبلمحىعشؤالسادسالقرنفىالآسبانيةأشبيليلأمدينةفىيجرىالأمربأنندكر

فىلكلمح!يوميا.البلادفىللربتمجيداالنيرأنتشتعلْكانتحينما،التفتيشمحثمأزمنة

سلطانه،بكليأتىبأنوعدأالمسيحأعطىأنمندقرناع!ثرخمسةمضىقدكانالوقت

آذحنانوبالإيمانتنتطرهالبشريةولكنقريبا...سأعودالنبىكتبأنمنلىمَرثاعشرخمسة

المتألم،للشعبالكاتيدرأئية.أمامساحةفىظهرالصففىعيديوموفى.السابقين

وخفية،بهدوء،ظهرمعأنه،الشعبوعرفهذلك.معيحبهكانوالذيء،الخطىالمعلىب،

وتبعه.بهوأحاطإليهفاندفع

،الربالإنسانبأخذالفورعلىالحرصويأمر.العظيمالتفتيشقاضيظهرولكن

وفى.التفتيشقاضىأمامالأرضإلىواحدكشخصكلهالحشدينحنىخاطفةوبلحظة

نأوألاتهامات.اللوممنبسيلعليهويفالالمنفردسجنهفىيس!عإلىالأخيريأتىالليل

التالية.أقوالهفىيتلخصالكاردينال-التفتيشقاض!،أبداهالذىللغضبالرئيسالبادث

طبعا،،تستطيعولا،والحلالعقدحق11الكنيسلأ،أعطيتأعطيتنا،لقدتضايقنا؟أتيتلماذأ

لناحاجلأفلا،الأمركدلككانوإذأ.ا.الأَنمناالحقهذاانتزاعفىالتفكيرمجردحتى

قدومأولفإن،ذلكعلىوعلاوةحد.أقصىإلىعليناوخطرلنامضرأنتبللا،إليك

كلمةمغزىحسبأيضا،للبشريةمضراكان،إنسانصورةفيالإلهتجسدحينما،للمسيح

العظيم.التفتيشقاضىألقاهااتىألاتهام
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جوهرفهمعدممنينبعالأرضفىيسوعنشاطكان،الكاردينالنخلروجهةومن

قو.ى،ثلاثاثمةألتفتيش.قاسيعولوالغبى.الضعيفالمخلوقذلك،الإنسانوطبيعة

منالضعافالمتمردينهؤلاءضميروأسرقهرعلىقادرةالأركأفىوحيدةقوىثلاث

،الناسحريةمجتمطقيدتوقدوالنفوذ".والسرالمعجزةهى:القوىوهلىه،سعادتثمأجل

علىوطأةأشدالأياممنيومفى11شىءهناكيكنلم11لأنه،البشريةلخيرهكاوكان

علىواضنىتوأصلابهثرأهتماميوجدلأ"و*الحربةمنالبشرىوالمجتمعالإفسان

الأسسهذهتفىيسوعولكنله".بتحنىعمنبسرعةويبحثحرأببقىأنمنالإشمان

إلىدعوتهعلىوأقتصرالحريلأ.منتنقذهمحريةالناستعطىالتىلمجتمعالحياةالثلاثلأ

بحريةبقرواأن،أعينهمنحبفقطصورتهوضعوأإذأ،يستطيعونبأنهموأغراهميتبعوهأن

وبيلأ.ذلكوكانشر....هووماخيرهومامسألة

المعجزةضدصرأعهفىيسوحبرعبهالذىالوخيمألاتجاهالتفتيشقاضىرأىأ31

القديسين،والكتبةالفريسييننفوفىرفضلقد.وأضحالأمرالأخيرإلىبالنسبلأوالنفو3؟والسر

يمكنفإنهالسر،خصوص!يأما.00011أعلموأنا،سمعتمنتمأ11اليهود.والمشرعينالأوأثل

لمحكانيسوعأما،ضميرهميخالفبماحتى،الأعمىالخض!113الناستعليمعليهبالأعتماد

يعبللمالمجزة.بمفهومشهركذللىُوقد.الحبأساسعلىالحرقلوبهمبقراريستعين

الشيطانعليهاقترححينماالصخرةمننفسهبقدففلم،باجتراح*المعجزةالتحدىمرتين

هدأ.يفعلبأنالمعادكطالحشدتحدأهحينما،الصليبمنينزلولمذلكُ،

بؤكدكما،الكنيسةقومتالمنصرفةوالخمسمائلأالألفالسنواتغضونفى

والسرالمعجزةعلىوبنيناهاماْثرتكقومنالقد11يس!ح.اقترفهالذىالثمرالكاردينال،

تماماآخرأساسعلىنظرالمؤمنينفىالخاصلأبسوعمأثرةبنتالكنيسةأنوالنفوذ".

11الكاودينال:ويهتف.الشيطانمغ،المسيحنقيضمع،وبهشه،باسمهمتسترة،وتحالفت

1101قرونثمانيلأمنذمعهبلبعيد،ز!تمنذمعلىُلسنانحن.معهبلىمعلىَ،لسنانحن،أسمع

نأيبدو؟عشرخمسلألأ،قرونثمانيلألماذا؟الزمنىالتوقيتهذأظهرأبنمن

الكنيسلأعنيتحدثلا،دوستويفسكىعندكارامازوف،الدقةوجهعلىأودوستويفسكى،




